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خليفة قايد صالح الذي يرث منظومة صلبة

الجنرال السعيد شنقريحة

هل سينجح في نزع قفازات السياسة من أيدي العسكر؟

 استلم الجنرال ماجور الصارم السعيد 
شنقريحة خبير الدبابات والمولود بتاريخ 
1945، في مدينة القنطرة بولاية بســــكرة، 
جنــــوب شــــرقي الجزائــــر، قيــــادة أركان 
الجيش الشعبي بالنيابة بعد وفاة الفريق 
قايد صالح الرجل الموصوف بالقوة وبأنه 
كان الرجــــل النافذ حامي الشــــعب وفقيد 
الأمــــة الجزائريــــة وأســــدها. رجــــل خلق 
الجدل والفوضى وبثّ الخوف في من هم 
حولــــه، و حتى في من هــــم بعيدون عنه، 
سيطر طيلة شهور من بداية الحراك على 
المشهد صورة وصوتا، وكانت التحليلات 
والقــــراءات والمواقــــف تبنــــى حســــب كل 
خطوة يخطوها الراحل على الأرض، حتى 
وهو يطير في الســــماء من ثكنة إلى ثكنة 

ومن مقر عسكري إلى آخر.

نبرة مفاجئة

فاجــــأ شــــنقريحة الجميــــع أياما بعد 
وفاة قايد صالح وفي نفس اليوم المحبب 
لهذا الأخير، أي الثلاثاء، في لقاء عسكري 
رفيــــع المســــتوى بــــث بعــــض تفاصيلــــه 
التلفزيون الرسمي، بإلقاء خطبة. ولم يكن 
مــــا قاله فقط هو المهم بــــل التمكن العالي 
من إلقائه بلســــان عربي فصيح، نادرا ما 
تعوّد عليه الجزائريون من لدن سياســــي 
بل من عســــكري مــــن طراز رفيــــع. فاللغة 
التي درج على استعمالها مسؤولو الدولة 
في الجزائر هي الفرنسية وبأقل الأضرار 
العربيــــة التــــي عادة ما تصبــــح موضوع 
تهكم وسخرية وتنكيت في الأوساط نظرا 
للأخطــــاء والســــقطات الكثيــــرة والزلات 

الطريفة التي ترافق الخطب.

العســــكرية  للمؤسســــة  يعــــرف  لــــم 
الجزائريــــة طــــوال عقــــود ناطق رســــمي 
باســــمها مثلها مثل باقي دول العالم. ولم 
تنطق هذه الأخيرة إلا في مناسبات قليلة 
أملتها الظروف والنوائب، دفعت بقادتها 
للخروج من سياســــة الصمــــت والتخفّي، 
وكانت توصف بالصامت الأكبر والناطق 
الســــرّيّ بمــــا يجول فــــي أروقــــة الحكم. 
ونادرا ما كانــــت تلتقط تصريحات علنية 
لمنتســــبيها، فحتى أثناء سنوات الإرهاب 
والدم لم تخرج المؤسسة عن هذا التقليد، 

وكان جــــلّ ما تقوم بــــه إصدار بيانات عن 
عمليات عســــكرية ضد معاقل الإرهاب أو 
القضاء على الإرهابيــــين، وما زالت حتى 
الآن تصدر مثل هذه البيانات عن عمليات 
أخرى كالتهريب أو القبض على بارونات 
مخدرات أو اكتشــــاف كازمات وأســــلحة 
وذخائــــر وغيرها من العمليات التي تقوم 

بها عبر كافة أنحاء البلاد.
 ورغم أن  تلك المؤسسة تمتلك مديرية 
للاتصــــال ومجلة خاصة تصدر شــــهريا، 
إلا أنها لا تشــــفي الغليــــل ولا تروي ظمأ 
الفضــــول والمعرفــــة. ويتم عــــرض المجلة 
في بعض وســــائل الإعلام لتقــــرأ خاصة 
افتتاحيتهــــا المعبرة عن فلســــفة الجيش 
أو الــــرأي فيمــــا يحــــدث علــــى الســــاحة 
السياسة. إلا أن ما يعاب على هذه المجلة 
حسب المتتبعين شكلها ولغتها التقليدية 
والأســــلوب الذي تكتب به المقالات الذي لا 
يخرج عن البســــاطة وفي مرات كثيرة عن 
الاستســــهال في طرح القضايــــا الكبرى. 
وقــــد برزت الافتتاحية خاصــــة في الفترة 
الأخيرة منذ بداية الحراك، وكانت بمثابة 
البوصلــــة التي تشــــرح وتــــؤوّل بوضوح 
ما خفي مــــن خطب الراحــــل قايد صالح، 
ولكي تواكب المؤسسة الأحداث المتسارعة 
دخل في الخدمة تطبيــــق إلكتروني يتيح  
لمتصفحــــه الاطــــلاع الفوري علــــى كل ما 
يتعلق بــــوزارة الدفاع الوطني من بيانات 
صحافيــــة، إعلانــــات التجنيــــد والخدمة 
الوطنية، وكذا مواعيــــد ومعلومات عامة 

أخرى.

شنقريحة يتقدم

هكــــذا اعتــــاد الجزائريــــون علــــى أن 
يكــــون عــــدد الخرجــــات الصوتيــــة لقادة 
العســــكر قليــــلا جــــدا. في الذاكــــرة هناك 
ظهور للفريق الراحل محمد العماري سنة 
2003، وصــــف بالتاريخي وغير المســــبوق 
حــــين ردّ على اتهامــــات طالت الجيش من 
لدن الكل خارجيا وداخليا. تكلّم العماري 
الكاميــــرات  عدســــات  أمــــام  بالفرنســــية 
العليا  بالقيــــادات  محاطا  والصحافيــــين 
للجيش عــــن الــــدور الكبير الــــذي لعبته 
المؤسســــة فــــي هزيمــــة الإرهــــاب ودحر 
فلوله، وكان ذلك الظهور مفاجأة على غير 

العــــادة. فأن يطل العســــكر من هذه 
النافــــذة الكبيرة ومن المســــتوى 
العالــــي جــــدا والضيــــق حيث 
لا يعــــرف أحد ماذا يــــدور في 
عقولهم وفــــي محيطهم، وعادة 

البســــطاء  الناس  مخيلة  تحتفظ 
بالصــــور التي تبثها القنــــوات لهم.. بزة 
عســــكرية بنية اللون ونياشــــين ونظارات 
ســــميكة وحماة أشداء يحرسونهم يقظين 

لكل نهمة أو حركة غير عادية.
كانت تلك الخرجة بمثابة ضربة معلّم 
فالأحداث جليلة وخطيرة، أوصلت الأمور 
إلى حد لا يطاق من المشاكل والصعوبات 
والمآزق والاتهامات تنذر بالانفجار والنار 
والغليان في أوســــاط الســــلطة وفي ثنايا 
المجتمع. تغذت تلك المخيلة عن العســــكر 
بما أراده لها هؤلاء، وبقيت صور أخرى 
تتوارد بالقطرة وحســــب الظرف. لقاءات 

صحافية تنشر في صحف وطنية وعالمية 

ذات طابع عســــكري تنســــب إلــــى جنرال 
”إكــــس“. كتب مضــــادة للمؤسســــة تكتب 
من لدن ضباط فارين. ويكاد أبرز من جال 
وصال وكانت ســــحنته بارزة في وســــائل 
الإعــــلام الجنرال الهارب اليوم من العدالة 
خالــــد نزار. بقــــي الوحيد الذي اســــتهلك 
وقتــــه وعقلــــه فــــي الحــــوارات واللقاءات 
والمناقشــــات، عارضــــا وجهــــة نظــــره في 
الأحــــداث والوقائــــع، مدافعــــا مــــرات عن 

الجيش ومنتقدا إياه مرات أخرى.
ســــمح الحراك للمؤسســــة العسكرية 
بالخــــروج إلــــى العلــــن ليــــس بالدبابات 
والأســــلحة والقمع مثلما تمنّاه الكثيرون، 
بل عن طريق دعوات أطلقها قائدها الأعلى 
الراحل قايد صالح، وجاءت في شكل خطب 
تطفــــح بالحلــــول والنصائــــح والرغبات، 
وجّه وأصدر الأمر والنهي، فتح النار هنا 
وهناك، هــــدّأ نفوس البعض وأشــــعل في 
بعضها الغضب والحنق والتذمر، نال منه 
الحــــراك ما نال، وغدا، بعدمــــا كان البطل 
الــــذي وقف معه ودعمــــه وحماه، في لمحة 
خاطفة الخائــــن والناكث بالوعد والواقف 
مع الســــلطة وغيرهــــا من النعــــوت التي 
طافت في سماء الشارع تمخرها كل ثلاثاء 
وجمعــــة، وتطــــور الأمر وتطــــاول الحراك 
وتمــــرد، وتم نعــــت الجنــــرالات بالعديــــد 
من الأوصاف الســــلبية، وباتت المؤسســــة 
العســــكرية في نيران الأصدقــــاء والأعداء 
وكأنّ الســــبب في كلّ المحن كلها تأتي من 
لدن هؤلاء الصامتين دوما، وكانت القيادة 
العليا للعســــكر تتلقّى صرخــــات الحراك 
وتنظــــر إليها بنــــوع من الحــــذر والريبة 
والشــــك، رغم التجريح والســــب والشتم.. 
ولكنهــــا ضبطــــت الأنفــــاس وصبــــرت.. 

فــــأيّ مواجهــــة قــــد تعصــــف بالبلاد 
وتدخلها في دوّامة الرعب والفوضى 
والخوف. تابع شنقريحة، بعد استلام 

القيادة، ما تم رسمه والتخطيط له 
وهندســــته منذ بدء 

الحراك وتفاعل 
العســــكر معه، 

فدعــــى إلى 

الاســــتمرارية، وصرّح أن الجيش سيرافق 
”مؤسســــات الدولــــة وتمكينهــــا مــــن أداء 
مهامها في أحســــن الظــــروف، والإصرار 
على البقاء في ظل الشــــرعية الدســــتورية 
والتصــــدي لــــكل مــــن يحــــاول المســــاس 
بالوحدة الوطنية، وقد ساهم الجيش إلى 
جانــــب الأجهزة الأمنية، في إنجاح تنظيم 
انتخابات رئاســــية حرة ونزيهة وشــــفافة 
وتأمــــين العملية الانتخابيــــة وضمان جوّ 
من الهــــدوء والطمأنينة”. وأنه لن يتخلى 
”عــــن التزاماته الدســــتورية مهمــــا كانت 
الظروف والأحوال، وسنظل بالمرصاد في 
مواجهة أعــــداء الوطــــن، وكل من يحاول 

المساس بسيادتنا الوطنية“.
قال هذا الكلام بهــــدوء وثقل، فالرجل 
كســــر قاعدة النظرة المســــبقة التي تُوجّه 
إلــــى القــــادة الكبار للعســــكر، وما رشــــح 
عن ســــيرة الرجــــل في هــــذا المجــــال أنه 
قــــارئ عميق لــــلآداب والمذكرات والســــير 
والتاريخ، بل إنه طلب من مساعديه توفير 
كل ما كتب عن الحــــراك باللغتين العربية 
والفرنســــية، وهــــو محــــب نهم لأشــــعار 
محمــــود درويــــش. ربمــــا من هنــــا جاءت 
ثوريتــــه ونضاله وكفاحــــه ضمن صفوف 
الجيش الوطني الشعبي المقاوم للاحتلال 
الفرنسي، وفي صفوف القوات البرية في 
حرب الاســــتنزاف المصريــــة، ثم في حرب 

أكتوبر عام 1973.
ومـــع ذلك بقي بعيدا عن الأضواء يكاد 
لا يظهر بقامته القصيرة مع قادة العســـكر 
إلا فـــي اجتماعات عامة يُســـمح بتصوير 
لقطـــات منهـــا أو فـــي حفـــلات التخـــرج 
دورات  أثنـــاء  أو  الســـنوية،  العســـكرية 
التفتيـــش التـــي كان يقـــوم بهـــا الراحل 
قايـــد صالح إلى القـــوات البرية التي كان 

يرأسها.

مهام معقدة 

جــــاء الخطــــاب الأول 
لشــــنقريحة قائدا بالنيابة 
الشــــعبي  الجيش  لأركان 
الوطنــــي وتــــلاه خطــــاب 
ثان أكثر وضوحا وحزما 
كفصل من فصــــول تنبيه 
أصحاب الشأن السياسي 
لأخطاء قــــد تكلّف الكثير، 
رســــالة  بمثابــــة  وكانــــت 
تتضمن ضــــرورة ”العودة 
إلــــى النظــــام“، خاصة وأن 
التعيينــــات التي قــــام بها 
الرئيس تبون على مستوى 
الرئاسة لم ترق للجميع من 
والســــرعة  التوقيت  حيث 
فــــي اختيــــار الأشــــخاص 
الدهر  عليهــــم  أكل  الذيــــن 
بعــــض  وقالــــت  وشــــرب، 
المصــــادر الخاصــــة إنه لم 
يستشر أحدا حتى العسكر 
عندما عــــين الوزير الأول 
وقد  جــــراد،  عبدالعزيز 
خلق هــــذا رد فعل قوي 
مــــن طرفهــــم، وانعكس 
ذلك فيما قاله شــــنقريحة 
تولي  ”معاييــــر  أن  مــــن 

الوظائــــف والمناصــــب، أو أيّ مســــؤولية 
مهمــــا كان حجمهــــا، هي معيــــار تقديس 
العمل باعتباره ســــر النجــــاح، فضلاً عن 
الكفــــاءة والمقــــدرة والجديــــة والنزاهــــة، 
والإخــــلاص للجيش وللوطــــن“. قد تكون 
الخلافــــات متجذّرة بقوة بحكم هشاشــــة 
النظــــام السياســــي الجزائــــري الــــذي لم 
يخــــرج بعد من عباءة العســــكر، ولا يمكن 
لأيّ لعبــــة أن تتم خــــارج الضوء الأخضر 
للعســــكر ليس لأنه يحبّ السيطرة والقوة 
والهيمنــــة، بــــل لأن روح الوطن لا يمكنها 
أن تتقدس أو تتمّ المحافظة عليها إذا كان 
اللاعــــب يضمر التغيــــر الخاطف بأوراق 
غيــــر مكشــــوفة ويحــــب أن يفــــوز وحده. 
وهــــذا ما حاوله تبون فــــي أولى خرجات 
تعييناته وهو ما تفطن له شنقريحة وبثه 

في خطابه.
يدرك شــــنقريحة حجم الأعبــــاء التي 
أثقلــــت كاهل المؤسســــة العســــكرية التي 
بقيــــت دومــــا الرقيــــب والعين الســــاهرة 
على كل شــــيء. فهي قد خرجت من دوامة 
الإرهــــاب ومــــا زالت تحاربــــه بالكثير من 
القوة والصرامة، كما أن المؤسسة أثخنت 
بالجراحــــات ودفعت الثمن غاليا وســــقط 
الكثيــــر مــــن عناصرها في ميــــدان القتال 

غدرا وغيلة.
 تشـــابكت فـــي وقـــت مـــا المصالـــح 
الخاصة وتعارضت مـــع عقيدة الجيش. 
تكالبت القوى الغامضة عليها وأصبحت 
خاصـــة فـــي الســـنوات الأخيـــرة رهينة 
التجاذبـــات والصراعـــات. تعاظـــم نفوذ 
بعض رجالاتها فـــي ميادين بعيدة تماما 
عن المهـــام المنوطة بها. همشـــت كفاءات 
وعزلت، وأحيل خيرة أبنائها على التقاعد 
فـــي عـــز العطـــاء، وهيمنت أقليـــة قوية 
وضيقة على مفاصلها وأصبحت هي من 
تقرر وتأمر فتُطاع، كان ذلك في عهد نزار 
وتوفيق والعمـــاري وتواتي وغيرهم من 
صقور الجيـــش. حتى جاء الحراك وقلب 
الموازين، وتم فتح الجبهات كلها. وبرزت 
أســـماء أخرى داخل المؤسســـة، تتداول 
أســـماءهم بفخر وعـــزة. أبنـــاء الجزائر 
الأصيلة والحقيقية باتت صورهم تتقافز 
وتعـــاد المرة تلـــو المرة. كانـــوا يتحلقون 
حول الراحل قايـــد صالح، وعندما توفّي 
ظهروا في أول صور التشـــييع ملتحمين 
ومتكاتفين حول القائد الجديد شنقريحة 
وقد نقلت وســـائل الإعلام الجزائرية تلك 
الصـــور كدليل على ذلـــك التلاحم القوي 
المتـــين بـــين أبناء المؤسســـة العســـكرية 
ليفوّتـــوا فرصة الطعن والتشـــكيك وردا 
على أقاويل الخلافات والانشقاقات التي 

تسربت فور وفاة قايد صالح.
شــــنقريحة  ماجور  الجنرال  ســــيلعب 
الميــــدان  دور  إنــــه  جيــــدا،  يعرفــــه  دورا 
والتطبيــــق والهجوم. طــــار إلى الجنوب 
وشــــهد منــــاورات عالية المســــتوى هناك 
ووقف علــــى جهوزية الجيش في مواجهة 
الخطــــر المحــــدق والفوضــــى الآتيــــة من 
الحــــدود. خطب مرة أخرى وجــــدد اللكنة 
والعزم والحزم على الأدوار التي ســــيقوم 
بهــــا الجيش فــــي المســــتقبل حتــــى يهدأ 
الوضع ويســــتقر. فهل ســــيتمكن من صد 
الريــــاح التــــي تهب من كل مــــكان؟ هذا ما 

سيظهره قادم الأيام.

أبوبكر زمال

[ شنقريحة يتولى قيادة الجيش بعد وفاة الفريق قايد صالح الرجل الذي خلق الجدل والفوضى وبث الخوف في من هم حوله، وحتى 
في من هم بعيدون عنه، وسيطر طيلة شهور من بداية الحراك على المشهد صورة وصوتا.

[ القائد الجديد للمؤسســــة العســــكرية يكسر قاعدة النظرة المســــبقة التي توجه إلى القادة الكبار، فهو قارئ جيد للآداب والمذكرات 
والسير والتاريخ، بل إنه طلب من مساعديه توفير كل ما كتب عن الحراك الجزائري باللغتين العربية والفرنسية.

التعيينات التي يقوم بها 

الرئيس تبون على مستوى 

الرئاسة، حسب التسريبات، 

لا تروق للجميع من حيث 

التوقيت والسرعة في اختيار 

الأشخاص، فقد أكدت بعض 

المصادر الخاصة أنه لم 

يستشر العسكر عندما عين 

الوزير الأول عبدالعزيز جراد، 

وقد خلق ذلك رد فعل قوي 

من طرفهم

خطاب شنقريحة يبدو أكثر 

وضوحا وحزما، كفصل من 

فصول تنبيه أصحاب الشأن 

ف 
ّ
السياسي لأخطاء قد تكل

الكثير، خطاب بمثابة رسالة 

تتضمن ضرورة {العودة إلى 

النظام}

ح ي
ث المتسارعة
يتيح تروني
علــــى كل ما
من بيانات ي
ــــد والخدمة
لومات عامة

ون علــــى أن
صوتيــــة لقادة
ذاكــــرة هناك
لعماري سنة
ير المســــبوق
الجيش من  ت
كلّم العماري 
الكاميــــرات 
العليا  ـادات 
لــــذي لعبته 
هــــاب ودحر 
جأة على غير 

هذه ن
وى
ث
ي
دة
طاء

لهم.. بزة ت
ونظارات  ـين
سونهم يقظين 

.
 ضربة معلّم 
صلت الأمور 
والصعوبات 
نفجار والنار 
طة وفي ثنايا 
عن العســــكر
صور أخرى
رف. لقاءات

طنية وعالمية 

ر رع ي
وجمعــــة، وتطــــور الأمر وتطــــاول الحراك
وتمــــرد، وتم نعــــت الجنــــرالات بالعديــــد
من الأوصاف الســــلبية، وباتت المؤسســــة
العســــكرية في نيران الأصدقــــاء والأعداء
وكأنّ الســــبب في كلّ المحن كلها تأتي من

ي

لدن هؤلاء الصامتين دوما، وكانت القيادة
العليا للعســــكر تتلقّى صرخــــات الحراك

ينين

وتنظــــر إليها بنــــوع من الحــــذر والريبة
والشــــك، رغم التجريح والســــب والشتم..
ولكنهــــا ضبطــــت الأنفــــاس وصبــــرت.. 
لالالابلالالاد فــــأيّ مواجهــــة قــــد تعصــــف بال
وتدخلها في دوّامة الرعب والفوضى
والخوف. تابع شنقريحة، بعد استلام

القيادة، ما تم رسمه والتخطيط له 
وهندســــته منذ بدء
الحراك وتفاعل
العســــكر معه، 
فدعــــى إلى

و وري
الجيش الوطني ا
ص الفرنسي، وفي
حرب الاســــتنزاف
أكتوبر عام 1973.
ومـــع ذلك بقي
يظهر بقامته الق لا
إلا فـــي اجتماعات
لقطـــات منهـــا أو
الســـ العســـكرية 
التفتيـــش التـــي
قايـــد صالح إلى

يرأسها.
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